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 العناصـــــر :     
 الإسلام وتكریم الإنسان. -
 دعوة الإسلام إلى تحقیق معاني الأخوة والألفة بعیدا عن التشدد.   -
 الظن بالغیر وعواقبھ.سوء  -
 لنا الظاھر والله یتولى السرائر. -
 انشغل بعیوب نفسك عن عیوب غیرك.  -

مھ، نحمده   الموضــــــوع: الحمد للھ رب العالمین، الحمد للھ الذي خلق الإنسان وكرَّ
إلھ إلا الله   أن لا  نعمائھ، وأشھد  سبحانھ على جزیل عطائھ، ونشكره على عظیم 
وحده لا شریك لھ، وأشھد أن سیدنا ونبینا محمدا عبده ورسولھ، وصفیھ من خلقھ  

سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ، ومن تبعھم  وحبیبھ، اللھم صل وسلم وبارك على  
 بإحسان إلى یوم الدین، وبعد



فلقد خص الله (عز وجل) الإنسان من بین المخلوقات بتكریم ومنزلة وعطایا وھبات،  
مْناَ بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناَھُمْ فِي الْبَرِّ  وأعلن ذلك في كتابھ العزیز، فقال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّ

لْناَھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِ  نْ خَلقَْنَا تفَْضِیلاً) (الاسراء:  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّباَتِ وَفَضَّ مَّ
فقیمة الإنسان عند الله عظیمة وغالیة، ولیس ذلك التكریم مشروط بدین أو   )،70

ن ذَكَرٍ وَأنُثىَ وَجَعلَْناَكُمْ   إِنَّا خَلقَْناَكُم مِّ أیَُّھَا النَّاسُ  لون أو عرق؛ قال عز وجل: (یاَ 
َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ) (الحجراتشُعوُباً وَقَباَئِلَ لِتعََارَفوُا إِنَّ   ِ أتَقْاَكُمْ إِنَّ االلَّ )،  13أكَْرَمَكُمْ عِندَ االلَّ

ویقول سیدنا النبي (صَلى الله علیھ وسلم): "یاَ أیَُّھَا النَّاسُ، ألاََ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ  
 لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ أحَْمَرَ عَلَى أبَاَكُمْ وَاحِدٌ، ألاََ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ 

بسیدنا  جِناَزَةٌ  تْ  مَرَّ ولما  أحمد)  باِلتَّقْوَى"(رواه  إِلاَّ  أحَْمَرَ،  عَلَى  أسَْوَدَ  وَلاَ  أسَْوَدَ، 
سَتْ  الحبیب النبي (صَلى الله علیھ وسلم) قاَمَ، فقَِیلَ لَھُ: إِنَّھَا جِناَزَةُ یَھُودِيٍّ، فقَاَلَ: ألََیْ 

 نفَْسًا". 

لقد أقر الإسلام علینا من الواجبات ما تقوم بھ الحیاة، ومن الحقوق ما یحفظ  بھ  
معاني التكریم، ومن ذلك أن لا یدُان عبد بالظنون، إذ إن الله وحده ھو الذي یعلم ما  
في القلوب؛ وقد تجلى ھذا المبدأ العظیم في كلمة خالدة قالھا سیدنا الحبیب النبي  

ندما قتل أسامة بن زید (رضي الله عنھما) رجلا في ساحة  (صلى الله علیھ وسلَم) ع
القتال بعد أن قال: لا إلھ إلا الله؛ فعنْ أسَُامَةَ بْنِ زَیْدٍ (رَضِيَ اللهُ عَنھُمَا) قاَلَ: "بَعَثنََا  

ِ (صَلَّى اللهُ عَلیھِ وسَلَّمَ) إلَِى الْحُرَقةَِ، فَصَبَّحْناَ الْقَوْمَ، فَھَزَمْنَ  اھُمْ، وَلَحِقْتُ أنَاَ  رَسُولُ االلَّ
  ، الأْنَْصَارِيُّ فَكَفَّ   ،ُ إِلاَّ االلَّ إلَِھَ  لاَ  ا غَشِینَاهُ قاَلَ:  فلَمََّ مِنْھُمْ،  رَجُلاً  الأْنَْصَارِ  وَرَجُلٌ مِنْ 

ا قَدِمْناَ ذَكَرْتھُُ لِ  لنَّبِيِّ (صَلَّى  فَطَعَنْتھُُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتلَْتھُُ فَوَقعََ فِي نفَْسِي مِنْ ذلَِكَ، فلَمََّ
؟ُ"، قلُْتُ: كَانَ   إلِھََ إِلاَّ االلَّ بَعْدَ مَا قاَلَ: لاَ  أقََتلَْتھَُ  عَلیھِ وسَلَّمَ)، فقَاَلَ: "یاَ أسَُامَةُ،  اللهُ 

ُ وَقَتلَْتھَ؟ُ  لاحَِ، فقَاَلَ: "أقَاَلَ: لاَ إلِھََ إِلاَّ االلَّ ذًا، إِنَّمَا قاَلَھَا خَوْفاً مِنَ السِّ ، أفََلاَ شَققَْتَ  مُتعََوِّ
أكَُنْ   لَمْ  أنَِّي  تمََنَّیْتُ  حَتَّى  عَلَيَّ  رُھَا  یكَُرِّ زَالَ  فمََا  لاَ؟"،  أمَْ  أقَاَلَھَا  تعَْلَمَ  حَتَّى  قلَْبھِِ  عَنْ 

 أسَْلمَْتُ قَبْلَ ذلَِكَ الْیَوْمِ. 

یا لھا من كلمة تھز الوجدان، وتزلزل القلوب، وتقشعر منھا الأبدان، وتجعل الساكن  
إلى  الروح نفاذ السھم  إلى أعماق  مضطربا، تطرق السمع طرق الصاعقة، وتنفذ 
الھدف، تذكرك بمراقبة الله (عز وجل)، وتوقظ فیك رھبة الموقف، وما أعظم وقعھا،  

یدنا الحبیب النبي (صلى الله علیھ وسلمَ)  وما أبلغ أثرھا في القلب حین كررھا س
ذلَِكَ  قَبْلَ  أسَْلمَْتُ  أكَُنْ  لَمْ  أنَِّي  "تمََنَّیْتُ  یقول:  أسامة (رضي الله عنھ)  فجعل سیدنا 

 الْیَوْمِ". 

قلَْبِھِ": كلمة تشیر إلى معان جلیلة، ومبادئ عظیمة، فتشیر في   "أفََلاَ شَققَْتَ عَنْ 
معناھا إلى مدى اھتمام الإسلام بمعاني الأخوة والترابط والتآلف، بعیدا عن التباغض  
والتنازع، إذ یقول الحبیب النبي (صلى الله علیھ وسلمَ): "لا تحاسَدُوا، ولا تناجَشُوا،  



ولا تباغَضُوا ولا تدابَرُوا، ولا یبعِْ بعضُكمْ على بیعِ بعضٍ، وكُونوُا عبادَ اللهِ إخواناً،  
التَّقْوى ھھُنا   یَحقِرُهُ،  یَخذلُھُُ، ولا  ولا  یَظلِمُھُ  المسلِمِ، لا  أخُو  إلى   – المسلِمُ  وأشارَ 

 المسلِمِ على المسلِمِ حرامٌ، بِحسْبِ امْرِئٍ من الشَّرِّ أنْ یَحقِرَ أخاهُ المسلِمَ، كلُّ   –صدْرِهِ  
دمُھُ، ومالھُُ، وعِرضُھُ". فالإسلام دین في جوھره ورسالتھ، وأحكامھ وتشریعاتھ،  
وجملتھ وتفصیلھ؛ یجمع ولا یفرق، یوحد ولا یشتت، یقوي ولا یضعف، یبنى ولا  
یھدم، رحمة كلھ، تیسیر كلھ، إنسانیة كلھ، سماحة كلھ؛ فلما سئل سیدنا النبي (صلى  
الله علیھ وسلمَ) عن أفضل الإیمان؟ قال "الصَّبر والسَّماحة" (رواه أحمد والبیھقي).  
ِ أنَْفَعھُُمْ   بل وجعل أحب الناس إلى الله أنفعھم للناس، كما قال "أحََبُّ النَّاسِ إلَِى االلَّ
علیھ   (صلى الله  قال  فقد  خلقا،  أحسنھم  إیمانا  المؤمنین  أكمل  جعل  كما  لِلنَّاسِ". 

): "ألاََ أخُْبِرُكُمْ بأِحََبِّكُمْ إلَِيَّ وَأقَْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا یَوْمَ الْقِیاَمَةِ؟ "فَسَكَتَ الْقَوْمُ،  وسلمَ 
تیَْنِ أوَْ ثلاََثاً، قاَلَ الْقَوْمُ: نَعَمْ یاَ رَسُولَ الله، قاَلَ: "أحَْسَنكُُمْ خُلقًُا". كما أن   فأَعََادَھَا مَرَّ

ِ    أفضل الإسلام، بل وتمامھ أن یسلم الناس من ید العبد ولسانھ، فعن سیدنا عَبْد االلَّ
سْلاَمِ  ِ أيَُّ الإِْ بْن عَمْرِو بْنِ الْعاصِ (رضي الله عنھ) أنھ قال: إِنَّ رَجُلاً قاَلَ: یاَ رَسُولَ االلَّ

 أفَْضَلُ؟ قاَلَ: "مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانھِِ وَیَدِهِ".

أما التشدد في معاملة الناس وإغلاظ القول لھم، والتعدي على حقوقھم بفرض رأي 
فإنھ  إنكار تصرفاتھم  ابتداع، أو  أو تحقیر منھم، أو سخریة، أو رمیھم بفسق أو 
جھل یثمر النزاع ویسلب روح الألفة والمودة من القلوب، والنبي (صلى الله علیھ  

فُ ولا خیرَ فیمَنْ لا یألَفُ ولا یؤُلَفُ"، ویقول: "إنَّ  وسلمَ) یقول: المُؤمِنُ یألَفُ ویؤُلَ 
دُوا وقاَرِبوُا، وأبَْشِرُوا، واسْتعَِینوُا   ینَ أحَدٌ إلاَّ غَلَبَھُ، فَسَدِّ ینَ یسُْرٌ، ولَنْ یشَُادَّ الدِّ الدِّ

وْحَةِ وشيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ"(رواه البخاري).  بالغَدْوَةِ والرَّ

یفتك  الذي  الداء  ذاك  بالناس،  الظن  سوء  تحارب  كلمة  قلَْبھِِ":  عَنْ  شَققَْتَ  "أفََلاَ 
صمیم   أصاب  طالما  الذي  المسموم  السھم  ذاك  المودة،  أواصر  ویمزق  بالقلوب 
العلاقات، فأنھى صداقة كانت بالأمس وطیدة، وبدد مودة كانت بالأمس أكیدة، وفرّق 

الصاحب وصاحبھ. سوء الظن الذي ھدم بیوتاً  بین الزوج وزوجھ، والأخ وأخیھ، و
عامرة، وأحال السكینة نكدًا، والھدوء قلقا. سوء الظن الذي مزق الأسر، وغرس  
في القلوب بذور الأحقاد، فصار مفتاح العداوات، وأصل البلاء في كثیر من النزاعات.  

ھ القرآن  سوء الظن الذي یوقع الإنسان في الشرور والآثام. لذلك ولغیره حذرنا من
الكریم أیما تحذیر، إذ یقول تعالى: (یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اجْتنَِبوُا كَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ 
بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تجََسَّسُوا وَلاَ یَغْتبَْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أیَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ یأَكُْلَ لَحْمَ أخَِیھِ 

فَكَرِھْ  رَحِیمٌ)(الحجرات:  مَیْتاً  ابٌ  توََّ  َ إِنَّ االلَّ  َ وَاتَّقوُا االلَّ ھُرَیْرَةَ ،  )12تمُُوهُ  أبَِي  وعَنْ 
، فإَِنَّ  (رضي الله عنھ)، أن سیدنا النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ) قاَلَ: "إِیَّاكُمْ وَالظَّنَّ

 الظَّنَّ أكَْذبَُ الحَدِیثِ" (رواه البخاري ومسلم). 



ولقد كان الصحابة (رضي الله عنھم) والسلف الصالح جمیعا یحسنون الظن بغیرھم،  
فما أروع ھذا الموقف من سیدنا أبي أیوب الأنصاري (رضي الله عنھ)، فلما ذكرت  
لھ زوجتھ، ما یقول أھل الإفك، قال: "یا أم أیوب، أكنتِ تفعلین ذاك؟ قالت: لا، والله،  

طیب". وكان الإمام الشافعي (رحمھ الله) یقول: "من  قال: فعائشة والله خیر منك وأ
فأتاه رجل   (رحمھ الله)،  بالناس". ومرض  الظن  فلیحسن  بخیر  لھ  یخُتم  أن  أحب 

، فقال للشافعي: قوى الله ضعفك! فقال الشافعي: لو قوى -قیل: ھو الربیع   -یعوده  
نك لو سببتني ما  ضعفي لقتلني! قال: والله ما أردت إلا الخیر! فقال الشافعي: أعلم أ

أردت إلا الخیر!. وقال بشر الحافي (رحمھ الله): "من سره أن یَسْلم فلیلزم الصمت،  
 وحسن الظن بالخلق". 

أفََلاَ شَققَْتَ عَنْ قلَْبھِِ":  كلمة تحدثنا بأن القلوب خزائن لا یعلم ما فیھا إلا الله (عز 
اللهِ  خزانةُ  المؤمنِ  "قلبُ  (الأمثال)  في  (رحمھ الله)  الترمذي  الحكیم  یقول  وجل)، 

أحدٌ،  تعالى، فیھِ كنوزُ المعرفةِ، وكنوزُ العلمِ بآلائھِ، ولم یملكھُ أحدٌ، ولم یطَّلعْ علیھِ  
ولم یَكِلْھُ اللهُ إلى أحدٍ، فھو في قبضتھِ، وبینَ إصبعینِ من أصابعِ الرحمنِ یقلبھُُ كیفَ  
العبد؛ فعن أبي ھریرة (رضي الله   یشاءُ". فھي محل نظره (سبحانھ وتعالى) من 
صُوَرِكُمْ  إلَِى  یَنْظُرُ  لاَ  "إِنَّ اللهَ  علیھ وسلمَ):  قال رسول الله (صلى الله  قال:  عنھ) 

مسلم)  (رواه  وَأعَْمَالِكُمْ"  قلُوُبِكُمْ  إِلَى  یَنْظُرُ  وَلَكِنْ  صلاح  وَأمَْوَالِكُمْ،  صلاحھا  في   ،
الأجساد، وفي فسادھا فساد الأجساد، فقد قال سیدنا الحبیب النبي (صلى الله علیھ  

ألا وإنَّ في الجسدِ مضغةً إذا صلحت صلحَ الجسدُ كلُّھ، وإذا فسدت فسدَ وسلمَ): "
 الجسدُ كلُّھ، ألا وھي القلبُ" (رواه البخاري ومسلم). 

إن أحكام الدنیا تجُرى على الظاھر، كما قال ابن عبد البر (رحمھ الله) في (التمھید):  
"وقد أجمعوا أن أحكام الدنیا على الظاھر وأن السرائر إلى الله (عز وجل)". فلیس  
القلوب من   للإنسان من أخیھ إلا ما یظھره، ولیس مطوبا منھ البحث فیما تحملھ 
أسرار، وإلا وقعنا في كثیر من الذنوب والسیئات؛ فالسرائر للھ وحده، (سبحانھ) ھو  

دُورُ) (غافر:    ). 19المطلع على السرائر والخفایا، (یَعْلَمُ خَائِنةََ الأْعَْیُنِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

ولقد بیّن لنا سیدنا رسول الله (صَلى الله علیھ وسلم) ھذا المعنى حین قال: "إِنِّي لَمْ  
أوُمَرْ أنَْ أنَْقبَُ عَنْ قلُوُبِ النَّاسِ، وَلاَ أشَُقَّ بطُُونَھُمْ" (متفق علیھ)، كما أكد سیدنا  

بَشَرٌ،  أنَاَ  النبي (صلى الله علیھ وسلمَ) ھذا المبدأ في حدیث آخر، إذ یقول: "إِنَّمَا  
تھِِ مِنْ بَعْضٍ، فَأقَْضِي عَلَى وَإِنَّكُمْ   ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنَْ یَكُونَ ألَْحَنَ بِحُجَّ تخَْتصَِمُونَ إلَِيَّ

  نَحْوِ مَا أسَْمَعُ، فمََنْ قَضَیْتُ لھَُ بحَقِّ أخَِیھِ شَیْئاً فَلاَ یأَخُْذْهُ، فإَِنَّمَا أقَْطَعُ لَھُ قِطْعةًَ مِنَ 
 . النَّارِ" (رواه البخاري)



إن الأمر لا یقف فقط عند عدم البحث فیما یخفونھ الناس في قلوبھم، بل كذلك عدم  
البحث عن عیوبھم، فذلك من كمال الإسلام كما قال النبي (صلى الله علیھ وسلمَ):  
"مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ ترَْكُھُ مَا لاَ یَعْنیِھِ"(رواه الترمذي)، فلو أبصر المرء عیوب  

لانشغ كان  نفسھ  فمن  أنفسنا،  بإصلاح  مطالبون  فجمیعنا  عیوب غیره،  بھا عن  ل 
بنفسھ مشغولا عن غیره ارتاحت لھ النفوس، وكان محبوبا من الناس، وجزاه الله 
(تعالى) بجنس عملھ، فیستره ویكف ألسنة الناس عنھ، أما من كان متتبعا عیوب  

وأذاھم، ویكون جزاؤه  الناس، متحدثا بھا، مشنعا علیھم، فإنھ لن یسلم من بغضھم 
من جنس عملھ أیضا؛ إذ یقول رسول الله (صلّى الله علیھ وسلّم): "یَا مَعْشَرَ مَنْ  

یمَانُ قلَْبَھُ: لاَ تغَْتاَبوُا الْمُسْلِمِینَ، وَلاَ تتََّبِعوُا عَوْرَاتِھِمْ، فإَِ  نَّھُ  آمَنَ بلِِسَانھِِ، وَلَمْ یَدْخُلِ الإِْ
بَیْتھِِ"(رواه مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِھِ  فِي  عَوْرَتھَُ یفَْضَحْھُ   ُ عَوْرَتھَُ، وَمَنْ یَتَّبعِِ االلَّ  ُ یَتَّبعِ االلَّ مْ 
عن ابن عمر (رضي الله عنھ) أنھ قال: "كان بالمدینة أقوام لھم  و   أحمد وأبو داود)،

ولا  فماتوا  عیوبھم،  عنھم  الناس  فأسكت الله  الناس،  عیوب  عن  فسكتوا  عیوب، 
ان بالمدینة أقوام لا عیوب لھم، فتكلموا في عیوب الناس، فأظھر الله عیوب لھم، وك

 عیوباَ لھم، فلم یزالوا یعرفون بھا إلى أن ماتوا". 

 لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا *** فیھتك الله ستراً عن مساویكا 
 واذكر محاسن ما فیھم إذا ذكـــروا *** ولا تعب أحــداً منھم بما فیكا 

فمن كمال إسلام الإنسان ألا ینشغل بعیوب غیره، وقد قال رسول الله (صلى الله علیھ  
 وسلمَ): "یبْصِرُ أحََدُكُمُ الْقَذَى فِي عَیْنِ أخَِیھِ، وَیَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَیْنھِِ".  

 المرء إن كان عاقلاً ورعاً *** أشغلھ عن عیوب غیره ورعھ  
 كما العلیل السقیــم أشغلھ *** عن وجع الناس كلھــــم وجعھ 

فما أحوجنا إلى ننظر في ھدي النبي (صلى الله علیھ وسلمَ) وأخلاقھ، فنأخذ من   
مشكاتھ، ونقتدي بھ في سیرتھ وسریرتھ، حتى تستقیم دنیانا وآخرتنا، فقد قال الله  

  ِ رَسُولِ االلَّ فِي  لَكُمْ  كَانَ  لقََدْ   ) وتعالى):  َ (سبحانھ  یَرْجُو االلَّ كَانَ  لِّمَن  حَسَنةٌَ  أسُْوَةٌ 
َ كَثیِراً )(الأحزاب:    ). 21وَالْیَوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ االلَّ

اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق، واصرف عنا سیئھا، واحفظ مصر من كل مكروه وسوء،  
 واجعلھا اللھم أمنا أمانا سخاء رخاء یا رب العالمین  

 

 


